
  



        $ 
 دير السيدة العذراء

    - برموس -     
  
  )٨(   

  

  الأفعىاابن
  
  
  
  
  
  

       راجعة                           إعداد                    م

  نيافة أنبا إيسيذورس            القس مقار البرموسي
  
  



  
  
  
  
  

 اســم الكُتيــب 

ــة  مراجعــــ

ــداد  إعـــــ

 الطبعـــــــة

ــوتر ــع كمبي  جم

 لافتــصميم الغُــ

ــة  المطبعــــ

 رقــم الإيــداع 

 التــرقيم الــدولي

 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 

   الأفعىاابن
  نيافة أنبا إيسيذورس
  القس مقار البرموسي

  م٢٠٠٩الطبعة الأولى سبتمبر 
  ٠١٨- ٢٧٨٧٣٣٢: ت . مجدي إسحق خليل 

  أحد الآباء رهبان الدير
  
  
  

 حقوق الطبع محفوظة للدير
 







)٨( 

 ٧ 

   الأفعى اابن
  في البدء

هل يسير التاريخ في خط مستقيم ؟ هل يحقِّق البشر كل ما   
  !!يريدونه ؟ هل تأتي الرياح دائماً بما تشتهي السفن ؟

أسئلة كثيرة تُحيِّر من يتتبع الأحداث التاريخية ، لقد بدأت   
      أحداث قصتنا عند موت سليمان فقد انقسمت مملكته إلى شمالية 

وظل العداء بينهما ) مملكة يهوذا ( وجنوبية ) مملكة إسرائيل ( 
حتى جاء عمري ملك إسرائيل الذي انتصر في الحرب الأهلية 

وتحالُف ) السامرة ( وأسس أُسرة حاكمة جديدة وعاصمة جديدة 
       مِن إيزابِل أخآب الفينيقيين بزواج ابنه بينه وبين( جديد 

لإستراتيچية العامة للملكة وبدأ عهد لقد تخير ا . )الأفعى 
) ملك إسرائيل  ( أخآبالتحالُف بين المملكتين بزواج عثليا بنت 

، وهكذا انتهت مرحلة ) ملك يهوذا ( مِن يهورام بن يهوشافاط 
العداء بين المملكتين والتي استمرت أكثر مِن نصف قرن لتبدأ 

   .نصف قرن استمرت أقل مِن مرحلة جديدة بالتحالُف بينهما 
الذي تورط في ) الطِيِّب ( كان ملك يهوذا هو يهوشافاط   

 بسهم غير متعمِد أخآب ، مات أخآبحرب في راموت جلعاد مع 
  .وكاد يهوشافاط أن يفقِد حياته فيها ولكن الرب أنقذه 

)  الأفعى اابن(  تولى ابنيهِ أخزيا ويهورام أخآبوبعد موت   
ا في طريق أُمهما إيزابِل في عبادة المملكة مِن بعده ، فهل سار
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أم تعلَّما الدرس والتفتا إلى الرب إله إيليا ؟ لقد شاهدا ! البعل ؟
إيليا يمنع المطر عن إسرائيل ثلاث سنين ونصف وشاهداه ينزِل 
نار مِن السماء لتأكل الذبيحة والحجارة وتلحس الماء حول 

! فهل تعلَّما الدرس ؟المذبح ، وشاهدا السماء تُمطِر بصلاة إيليا ، 
  ) . الأفعى اابن( هذا هو موضوعنا في هذا الكُتيِب 
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  اللقاء الأول 
  المريض

   )٥ : ١إش  ( “ٍ كل الرأس مريض وكل القلب سقيم ”
 ملَك أخزيا ابنه ولم يكن هو الشخص أخآبعندما مات   

ئيل المؤهل للحكم حتى أنه في بدايِة ملكه عصى موآب على إسرا
مما يدل على  ) ١ : ١مل ٢( بعد أن كان يدفع لهم الجزية 
  .ضعف شخصيته أو صِغَر سِنُّه 

عمل الشر في عيني الرب وسار في طريق أبيه وطريق ”   
وعبد . أُمِّهِ وطريق يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطِئ 

          البعل وسجد له وأغاظ الرب إله إسرائيل حسب كل ما فعل
مريضاً عندما يكون الرأس  ) ٥٣ – ٥٢ : ٢٢مل ١ ( “أبوه 

فها هو الملك يبدأ حكمه مثل  مريضاً ،لابد أن الجسد كله يكون 
أبواه فما هو حال المملكة إذن ؟ لقد أصبحت خطيئة الملك هي 

مل ١(  “أخطأ وجعل إسرائيل يخطِئ ” سبب لخطايا كل المملكة
   ) .١٩ ، ١٣ : ١٦؛٣٠ : ١٥ ؛ ١٦ : ١٤

تحالف مع يهوشافاط ملك يهوذا الطيِّب لعمل سفُن في   
لكي تذهب إلى أُوفير لأجل الذهب فلم تذهب ” عصيون جابر 

،  ) ٤٨ : ٢٢مل ١ ( “لأنَّ السفن تكسَّرت في عصيون جابر 
          ولكن الرب وبخ يهوشافاط على لسان أليعزر بن دوداواهو

          “قتحم الرب أعمالك لأنك اتحدت مع أخزيا قد ا” 
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، ففهم يهوشافاط الرسالة سريعاً وعندما  ) ٣٧ : ٢٠أخ ٢( 
          “فلم يشأ يهوشافاط ” حاول أخزيا تكرار المحاولة 

   ) .٤٩ : ٢٢مل ١( 
نفهم مِن الكلمة أنها مثل ( لقد سقط أخزيا مِن الكوة   

التي في عليته ، لم يذكُر لنا الكتاب سبب ) سك المشربيات الأرابي
سقوطه ولكنه إما نتيجة سكْر أو نتيجة لتشابك بالأيدي بينه وبين 

 وأُصيب بكسور عديدة لذلك .آخر وإن كُنَّا نُرجِح الرأي الأول 
وأرسل رسلاً وقال لهم اذهبوا اسألوا بعل ”  حمِل إلى سريره

          “رأُ مِنْ هذا المرض زبوب إله عقرون إن كنت أب
، لا نعرف على وجه التحديد لماذا اختار بعل  ) ٢ : ١مل ٢( 

زبوب إله عقرون ليسأل منه الشفاء ؟ لماذا لم يرسِل إلى بعل 
 عقرون هي أقرب إليه مِن ه لكي يشفيه هل لأنفينيقيا إله أُم

ت قوي في تلك الأيام ؟ صيدا ؟ أم أن بعل زبوب كان له صي
هل يوافق الرب على هذا ؟ هل يرضى الرب أن ... ولكن 

يتصرف الملك بهذه الصورة ؟ لقد أراد الرب أن يعلِن ذاته 
 أبيه ، فأرسل خآبلأخزيا الملك مثلما أعلن ذاته مرات كثيرة لأ

أليس لأنه ” برسالة قاسية الذي قابل رسل الملِك ملاكه إلى إيليا 
.  في إسرائيل إله أرسلت لتسأل بعل زبوب إله عقرون لا يوجد

فلذلك هكذا قال الرب إنَّ السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه 
 ، فعاد الرسل مسرعين إلى الملك  )٤ع (  “بل موتاً تموت 

الذي استفسر منهم ماذا حدث فقصوا عليه الرسالة القاسية فقال 
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  ؟د للقائكم وكلَّمكم بهذا الكلام صعما هي هيئة الرجل الذي” لهم 
  “فقالوا له إنه رجل أشعر متنطِق بمنطِقةٍ مِنْ جلدٍ على حقويهِ

   .“هو إيليا التَّشبِّي ” ، فعرفه الملك على الفور  ) ٨ – ٧ع ( 
 جندياً مع رئيسهم إلى إيليا وهو خمسينهنا أرسل أخزيا   

االله الملك يا رجل ” : جالِس على رأس الجبل برسالة قصيرة 
، واضح أن رئيس الخمسين قد جاء  ) ٩ع  ( “يقول انزِل 

 على أمر الملك لذلك تكلم بوقاحة ، فأجابه ناءللقبض على إيليا ب
إن كنت أنا رجل االله فلتنزِل نار مِن السماء وتأكُلك أنتَ ” إيليا 

 والخمسين الذين   لَم . ، وهكذا حدث  ) ١٠ع  ( “لكوعندما ع
يا رجل االله ” لك أرسل إليه مرة أخرى ولكن مع الإستعجال الم

، وهكذا نزلت نار  ) ١١ع  ( “هكذا يقول الملك أسرِع وانزِل 
 أرسل ثممِن السماء مرة أخرى وأكلته هو والخمسين الذين له 

 الذي كان رجلاً –  مع رئيس الخمسين الثالثمرة ثالِثةإليه الملك 
هِ أمام إيليا وتضرَّع  وجثا على ركبتيفصعد وجاء”  –متضِعاً 

يا رجل االله لتُكرم نفسي وأنفُس عبيدك هؤلاء . له  إليه وقال 
 هنا تدخَّل ملاك الرب وقال  ) ١٣ع  ( “الخمسين في عينيك ،

          “فقام ونزل معه إلى الملك . لا تخف منه . انزِل معه ”  لإيليا
: إيليا مع أخزيا وأبلغه نفس الرسالة القاسية ، وتواجه  ) ١٥ع ( 
 ” لاً لتسأل بعل زبوب إله عقرون أليسسأرسلت ر مِنْ أجل أنك

لذلك السرير . لأنه لا يوجد في إسرائيل إله لتسأل عن كلامهِ 
،  ) ١٦ع  ( “الذي صعدت عليه لا تنزِل عنه بل موتاً تموت 



א  א

 ١٢ 

لأنه لم ه عِوضاً عنه فمات حسب كلام الرب وملَك يهورام أخو
بالرب إله إسرائيل ) الرب يسنِد ( لقد استهان أخزيا يكُن له ولد، 

لذلك لم يسنِده الرب بل أماته ، فكيف يسنِد الرب من يطلب 
 مِن يطلُب شفاءه نبارِك الرب ممعونة البعل والأوثان ؟ كيف ي

  الشيطان ؟
وال هكذا أخطأت أُمي عندما انحدرت بنا الأح    

فذهبت تطلُب معو�ة الدجالين ، وضعت ثِقتها في الأعمال 
والأحجبة لذلك سقطنا كلنا في يحر مِن ظُلمة الشيطان الذي 

  . فينا وأذاقنا العذاب سنيناً طويلة تحكَّم
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أنت تنِير ،  إلهي أنت تريح التعابى ، أنت تشفي المرضى    

و قُوتي في كل طريقي لكي أراك ولا أبحث عن سِواك ، أنت ه
وقت ، في كل ضيق ، في كل شدة ، أنت تباركني بروحك 

  .المُعزِّي وبمسرة أبيك الصالح ضابِط الكل 
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  قاء الثاني الل
  عديم الثقة

ِ إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا ”
ُ

   )٩ : ٧إش  ( “
بعد أن مات أخزيا بهذه الطريقة الصعبة جاء إلى الحكم   

رغم أن اسمه يدل على علاقة قوية ) يهوه مرتفِع ( أخوه يهورام 
مع الرب ولكن الواقِع أثبت العكس ، لقد كان عديم الثقة في 

ان به في مواقِف كثيرة ، لقد ملَك اثنتي عشرة الرب ، عديم الإيم
عمل الشر في عيني الرب ولكن ليس كأبيه وأُمِّهِ فإنه ”  سنة

إلاَّ أنه لصِق بخطايا يربعام . أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه 
          “لم يحِد عنها . بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطِئُ 

  . ) ٣ – ٢ : ٣مل ٢( 
لقد أزالَ التمثال بالفِعل ولكنه لم يحطِّمه ، بل حطَّمه ياهو   

   ) .٢٦ : ١٠مل ٢( الملك 
قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الملك لابد أن نتكلم عن موآب   

 أخآبعلى الضفة الشرقية لنهر الأردن ، لقد كان عمري أبو 
 محارِباً قوياً استطاع أن يجعلهم خاضعين له وصار ملِكهم

كموش جاد يدفع ضريبة ثقيلة وبعد موت الاثنين أصبح ميشع 
           بن عمري ولكنخآبابن كموش جاد يدفع هذه الضريبة لأ

 ) ١ : ١مل ٢(   “أخآبعصى موآب على إسرائيل بعد وفاة ” 
وذلك في عهد أخزيا ولكن حادِثة سقوطه وموته أجِّلِت الحرب 
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 فكَّر بسرعة أن يعِيد سيطرته على قليلاً حتى ملَك يهورام الذي
 لذلك اعتمد على كثرِة موآب ، ولكنه كان عديم الثقة في الرب

الجيوش والتحالُفات ، ففَعل مثل أبيه وأرسل إلى يهوشافاط الملك 
فهل تذهب معي . قد عصى عليَّ ملك موآب ” : الطيِّب قائِلاً 

 كشعبك شعبي. مثلي مثلُك . فقال أصعد . إلى موآب للحرب 
، وهنا تكرر خطأ يهوشافاط لقد صعد )  ٧ع ( “ وخيلي كخيلك 

 وكاد يقتَل والرب أنقذه وها هو يكرر أخآبللحرب مع أبيه 
  .الخطأ ويصعد مع ابنه يهورام 

بل أن يهوشافاط أعطى ليهورام حرية التصرف كما لو كان   
قال مِن مِن أي طريق نصعد ؟ ف: قائِداً للمعركة فقال ليهورام 

طريق برية أدوم ، وكان ملك أدوم هو ملك تابِع لمملكة يهوذا 
         وبالتالي جاء للحرب معهم وهذا ما أراده يهورام بالضبط ، 

حول  ( فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا” 
وعندما وصلوا إلى حدود  ( مسيرة سبعة أيامٍ) البحر الميت 

          “كن ماء للجيش والبهائِم التي تبعتهم ولم ي) . موآب 
فقال ” ، هنا يظهر بوضوح عدم ثقة يهورام بالرب  ) ٩ع ( 

ملك إسرائيل آه على أنَّ الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك 
، ولكن يهوشافاط لا يمكن  ) ١٠ع  ( “ليدفعهم إلى يد موآب 

نا نبي للرب فنسأل أليس ه”  فسأل أن يتخلى عن الرب إلهه
الذي كان ( ، فعرف أن أليشع تلميذ إيليا  ) ١١ع  ( “الرب به 

موجود فنزل إليه ومع ملك إسرائيل ) يصب ماء على يدي إيليا 
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  .وملك أدوم 
. ما لي ولك ” وهنا وبخ أليشع ملك إسرائيل على الفور   

 رر ، فك ) ١٣ع  ( “اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أُمِّك
كلاَّ لأنَّ الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ” يهورام عدم ثِقته بالرب 

، ولكن هل يتخلى  ) ١٣ع  ( “الملوك ليدفعهم إلى يد موآب 
فقال أليشع حي هو رب ” ! الرب عن يهوشافاط الملك التقي ؟

الجنود الذي أنا واقِف أمامه إنه لولا أني رافِع وجه يهوشافاط 
، وهنا  ) ١٤ع  (  “أنظُر إليك ولا أراكملك يهوذا اِما كنت 

طلب أليشع عواد ليضرب بالعود أمامه تماماً مثلما كان يضرب 
اجعلوا هذا ” ونَطَقْ أليشع  ) ٢٣ : ١٦صم ١( داود أمام شاول 

، سيمتلِئ هذا  ) ١٦ع ( ) حفراً حفراً  ( “الوادي جِباباً جِباباً 
         ح لكي تشربوا مع الوادي بالماء بدون أمطار ، بدون رِيا

   ) .١٨ع  ( “يدفع موآب إلى أيديكم ” ماشيتكم ، بل أن الرب 
   العطش ومرة مِن لقد أعطاهم الرب النجاة مرتين ، مرة مِن

 مِن أجل  )١٨ع  ( “وذلك يسير في عيني الرب ” الحرب 
          الكامليهوشافاط ملك يهوذا ولكن بشرط أن تحرِموا موآب 

تضربون كل مدينةٍ محصَّنةٍ وكل مدينةٍ مختارةٍ وتقطعون كل ” 
شجرةٍ طيِّبةٍ وتطُمُّون جميع عيون الماء وتُفسِدون كل حقلةٍ 

، في الصباح عند شروق الشمس  ) ١٩ع  ( “جيدةٍ بالحجارة 
وقت إصعاد التقدِمة جاءت المياه عن طريق أدوم فامتلأت 

  .الأرض ماء وشرب الجميع 
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ما الموآبيين فقد جمعوا جيوشهم ولكنهم نظروا المياه بعد أ  
فقالوا هذا ” أن أشرقت الشمس فكانت في أعينهم حمراء كالدم 

قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضاً والآن فإلى النهب . دم 
 ، فأتوا إلى محلة إسرائيل بدون استعداد  )٢٣ع  ( “يا موآب 
 “موآبيين فهربوا مِنْ أمامهم فقام إسرائيل وضربوا ال” للحرب 

 في تدمير موآب حتى وصلوا إلى قير ، وبدأوا فِعلاً ) ٢٤ع ( 
عندها حاول ملك موآب ) حِِصن موآب = ر موآب قي( حارسة 

          أن يقتُل ملك آدوم وكان معه سبع مئة رجل مستلِّي السيوف
وآب أن ، عندئذٍ أحس ميشع ملك م ) ٢٦ع (  “فلم يقدِروا ” 

أخذ ابنه البِكر ” الحصار عليه سيؤدي إلى دمار مملكته لذلك 
) لكموش إلهه ( ً الذي كان ملَك عِوضاً عنه وأصعده محرِقة

، مِن ناحية ليعلِن لكل المحاصرين مِن  ) ٢٧ع  ( “ على السور
 ومِن ناحية أخرى استعطاف مملكته أنه سيحارِب حتى الموت

ى ذلك إلى غيظ عظيم لكموش إلههحارِب عنه وفِعلاً أدلكي ي 
مِن الموآبيين على إسرائيل مما جعلهم ينصرفون عن قير موآب 

وكانت هذه الحرب مشكلة كبرى . ويرجعون إلى أرضِهِم 
بالنسبة ليهوشافاط حيث تحالف ملك موآب وملك عمون وملك 

ن الرب سعير وجاءوا على يهوشافاط للحرب بجمهور كثير ولك
   ) .٢٠أخ ٢( أعطاه نُصرة في الحرب وبركة في الغنائِم 

أبي لا يثِق في الرب أبداً ، دائماً يريد أن ينظِّم الكون     
بالورقة والقلم ، دائماً المنطق هو سيّد تفكيره لذلك عندما 
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سقطنا في الأزمة الإقتصادية اِنهار كل شئ ولكن أ�ا وأُمِّي 
  .�ثِق أن الرب سيعطينا فوق احتياجنا وقفنا لنصلي ونحن 
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أولاً ، أحببتني وأرسلت ابنك إلهي أنت أحببتني     
يسوع المسيح لخلاصي ، أعطيتني أن أحيا لك لأُسبِّح مجد 
اسمك القدوس كل حين ، حينما تباركني وحينما تؤدبني 

  .  فأنا لك كل حين
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  اللقاء الثالث
  بركة ولعنة

 أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه ”
ُ ُ

ِ ِ
ُ

   )٣ : ١٢تك  ( “
 سبباً للبركة ولكن نرجل االله عندما يدخل أي مكان يكو  

ركة دائماً هناك من يستوجِب لنفسه اللعنة وهكذا يتلازم الاثنين الب
  . البركة لِمن يطيع الكلمة واللعنة لِمن يرفُضها ، واللعنة
قد استقرت ” فبعد أن صعد إيليا إلى السماء عرف الكل أنه   

، كان أليشع في  ) ١٥ : ٢مل ٢ ( “روح إيليا على أليشع 
ملعون قُدَّام الرب الرجل ”  ، تلك المدينة التي لعنها يشوع أريحا

بِكرهِ يؤسِّسها وبصغيرهِ بِ. لمدينة أريحا الذي يقوم ويبني هذه ا
 وبالفِعل ظلَّت خراباً حتى  ) ٢٦ : ٦يش  ( “أبوابها ينصب ،

بأبيرام . يل البيتئيلي أريحا ئفي أيامهِ بنى حي”  الملك أخآبأيام 
          “بكرهِ وضع أساسها وبسجوب صغيرة نَصب أبوابها 

هذه المدينة كلِّفِت هذا الإنسان أن  ، أي أن  )٣٤ : ١٦مل ١( 
يقدِّم اثنين مِن أولاده ذبائِح بشرية لكي تُبنَى ، ولكن رغم موقِعها 
الحسن ظلَّت المياه رديئة والأرض مجدبة ، الحيوانات يحدث لها 
إجهاض مستمِر فلا تتكاثر ، لذلك جاء رجال المدينة الوثنيين 

 ،  )١٩ : ٢مل ٢(  اللعنة عنها يطلبون مِن أليشع التدخل لرفع
وهكذا طلب أليشع صحناً جديداً فلا يمكن أن يتم التطهير بأداة 
نجِسة لذلك طلب صحناً لم يوضع فيه شيئاً نجِساً بالمرة لذلك 
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          “وضعوا فيهِ ملحاً ” طلب صحناً جديداً 
، وقد  ) ١٣ : ٢ لا( ربان ، فالملح هو الذي يطهِّر الق ) ٢٠ع ( 

          ؛ ١٣ : ٥مت (  هذا المفهوم في العهد الجديد ماستُخدِ
     ) .٣٤ : ١٤لو   ؛٤٩ : ٩مر 

ولكن يبقى أن نفهم أن مهما كانت كمية الملح ونوعية   
الصحن فلكي تتم المعجِزة لابد مِن إيمان رجال المدينة وطاعتهم 

فخرج إلى نبع الماء ”  بها أليشع وأيضاً كلمة الرب التي نطق
وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا 

فبرِئت المياه إلى هذا اليوم . يكون فيها أيضاً موت ولا جدب 
 وهكذا  ) .٢٢ – ٢١ع  ( “حسب قول أليشع الذي نَطَقَ بهِ 

  .كان وجود أليشع بركَة للمكان كله على مدى الأجيال 
كن هناك من يستحِق اللعنة فيلبِسها كالثوب ، لقد رحلْ ول  

         أليشع مِن أريحا إلى بيت إيل ، وكانت بيت إيل مقر لبني الأنبياء 
ولكنها أيضاً كانت مقر للعبادة الوثنية حيث أحد  ) ٣ : ٢مل ٢( 

 ، )٢٩ : ١٢مل ١( عِجلي الذهب اللذينِ أقامهما يربعام بن نباط 
لذلك كانت المدينة مشتعِلة بالكراهية تجاه أنبياء الرب وبخاصة 

وظهرت هذه  ) ١٣ : ١٨مل ١( عندما قتلت إيزابِل الكثير منهم 
         الكراهية عندما خرج مِن المدينة صبيان صِغَار وسخروا منه 

  )٢٣ : ٢مل ٢ ( “اصعد يا أقرع . وقالوا له اصعد يا أقرع ” 
ن أقرعاً بطبيعته ؟ أم أن هذه الكلمة مرادِف للبرص فهل هو كا

 والنجاسة ؟ لا نستطيع تحديد المقصود بالضبط ولكن واضح أن
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هؤلاء الصبيان قد تعلَّموا مِن ذويهم أن يحتقروا خُدام الرب لذلك 
فالتفت إلى ورائهِ ونَظَر إليهم ولَعنهم باسم ” لَعنهم باسم الرب 

، لم يكن هذا انتقاماً بل تأديباً للمدينة كلها  ) ٢٤ ع(   “الرب
لكي يعرِف كل إنسان كبيراً أم صغيراً أن أوثان بيت إيل ليست 

          فخرجت دبَّتان مِن الوعر” لها قوة أمام الرب إله إسرائيل 
   ) .٢٤ع  ( “وافترستا منهم اثنين وأربعين ولداً ) الغابة ( 

أُبارِك ”  البركة السباعية التي لإبراهيم وهكذا تمت فيهم  
، لقد أحبوا اللعنة  ) ٣ : ١٢تك  ( “مباركيك ولاعِنك ألعنه 

         فأتتهم ولبسوها كثوب فهذه أُجرِة مبغِضِي مِن عند الرب 
    ) .٢٠ – ١٧ : ١٠٩مز ( 

لقد كان وجود أليشع سبب بركة لمدينة أريحا ولكنه أيضاً   
 وا الظلمة أكثر مِنب في لعنة لأولاد بيت إيل لأنهم أحبتسب     
 النور ، اِشتاقوا إلى اللعنة فلبسوها كثوب ، إنه ليس انتقاماً مِن

  .الرب بل تأديباً 
كان لم أكُن أعرِف قوة الصلاة حتى اختبرتها في حياتي ،     

مكان عملي �ار مشتعِلة بالكراهية ، �ار مشتعِلة بالإدا�ة 
والنميمة ولكن أب اعترافي طلب مني أن أكون �وراً لهذا 
المكتب ومِلحاً له ، صمت ، صليِت وصنعت ميطا�يات 

لقد بدأ  ، كثيرة وحضرت قُداسات مِن أجل هذا الموضوع
هو المدير شخصياً التغيير يحدث بطيئاً بطيئاً ، كا�ت البداية 

  .مِن الموظفين ثير لقد توقف عن الكلام البذىء ثم تبعه ك
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رفني أحكامك حتى أشكرك ، أعددت لي إلهي ع    
طريقاً لكي أسير فيه ، إرشدني لكي لا أضِل مرة أخرى 
في طريق الأنانية والتذمر ومحبة الذات لأُمجد اسمك 

  .القدوس بفِعل روحك ومسرة أبيك إلى الأبد 
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  اللقاء الرابع 
  الأرملة والزيت

 لأنه ليس بكيل يعطي االله الروح ”
ُ
   )٣٤ : ٣يو  ( “ٍ

لابد أن نتذكر أنه ) االله مخلِّص ( عندما نتحدث عن أليشع   
ح مِن آبِل محولة شرق الأردن حيث أبوه شافاط كان كان فلاَّ

رجلاً ذو شأن لأنه كان يحرث وأمامه أربعة وعشرون بقرة 
وكان هو مع الزوج الأخير الثاني عشر حيث مر عليه إيليا 

 عليه ليسير وراءه وطرح رداءه ” وكان يخدمه“          
 الرب بعد صعود إيليا ، ظلَّ يخدم ) ٢١ – ٩ : ١٩مل ١( 

حوالي خمسون سنة في المملكة الشمالية ، كان مِثْل إيليا غير 
  .متزوجاً وكان يخدمه تلميذه جيحزي 

         كانت السامرة بمثابِة بيته ولكنه كان يسافر حتى أدوم جنوباً   
، لقد  ) ٧ : ٨مل ٢( ودِمِشق في الشمال الشرقي  ) ٣مل ٢( 

ن بعده أليشع يمثِّل حضور االله وسط شعبه رغم عدم كان إيليا ومِ
أمانتهم وعبادتهم للأصنام لذلك كان يلجأ إليه الكل عند الضيق 

         حتى الأرامل  ) ١١ : ٣مل ٢( مِن الملوك 
   ) . ٧ – ١ : ٤مل ٢( 

إنَّ ” : لقد جاءت إليه أرملة مِن نساء بني الأنبياء صارخة   
. بدك زوجي قد ماتَ وأنتَ تعلم أنَّ عبدك كان يخاف الرب ع

، واضح  ) ١ : ٤مل ٢ ( “فأتى المرابي ليأخذ ولديَّ له عبدينِ 
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أنها في ضائِقة مالية وأليشع تماماً مثل إيليا ليس لديهِ مال ولكن 
 المرابي ؟ هل يترك لذلكهل يترك الرب أولاده ليصيروا عبيداً 

  !!ولا يستجيب ؟الأرملة تصرخ إليه 
أخبريني ماذا لكِ في . فقال لها أليشع ماذا أصنع لكِ ”   
          “  فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلاَّ دهنة زيتٍ ؟البيت

، هنا وضحت الصورة ، الأرملة فقيرة للغاية وأليشع  ) ٢ع ( 
  .يبحث عن نقطة بداية لكي يتمجد الرب بالمعجزة 

ي استعيري لنفسِك أوعيةً مِنْ خارجٍ مِنْ عند فقال اذهب”   
ثم ادخلي وأغلقي . لا تُقلِّلي . جميع جيرانِكِ أوعيةً فارغةً 

الباب على نفسِك وعلى بنيكِ وصبِّي في جميع هذه الأوعية وما 
، هنا بركِة الرب تحل على الزيت  ) ٤ – ٣ع  ( “امتلأ انقليه 

. قدِّم لي أيضاً وعاءً ” بنها فيملأ كل الأوعية حتى أنها قالت لا
، فبركِة  ) ٦ع  ( “فوقفَ الزيت . فقال لها لا يوجد بعد وعاء 

الرب ليس لها حدود ولكن الذي أوقف الزيت هو امتلاء كل 
فأتت وأخبرت رجل االله فقال اذهبي بيعي الزيت ” الأوعية ، 

   ) .٧ع ( “ وأوفِي دينكِ وعيشي أنتِ وبنوكِ بما بقى 
    يسمح بمهانِة أولاده ، االله لن يطيل على المرأة االله لن   

لروحه ن نُعِد أنفسنا أوعية للزيت ، صراخها ، ولكنه يريد أ
  .كلما اتسع القلب كلما امتلأ مِن الروح القدس  ، القدوس

  



)٨( 

 ٢٥ 

 في ظِل الأزمة الإقتصادية الحالية أصبح المعاش لا يكفي ،    
ا أُحاوِل تدبير البيت فقد مات زوجي منذ سنوات طويلة وأ�

بجنيهات قليلة ولكن الأولاد يكبرون والإحتياجات تتزايد 
  .والأسعار أيضاً لا تستقِر على حال ، لا أعرِف ماذا أفعل 
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 حياتنا بروحك ، تعال لتسكُن في إلهي تعال لتملأ    

قلوبنا ، تعال لتشبِع كل احتياجاتنا المادية والمعنوية ، تعال 
لأنك أنت هو نجاتنا مِن كل ضيق ، تعال مِد يدك وبارِكنا 

بارِك أبيك ، مِدر علينا بروحك القدوس لكي نيدك واست 
  .الصالح في كل حين 
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  ِاللقاء الخامس 
  الشونمية

 لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة ”
ً َ ُ َُ

   )٢ : ١٣عب  ( “وهم لا يدرون 
بعدما صعد إيليا إلى السماء تحمل أليشع عِبء الرسالة   

وصار كثير الترحال ، رأيناه في أريحا حيث أبرأ الماء ثم صعد 
 ثم عاد إلى السامرة ، كان إلى بيت إيل ومنها إلى جبل الكرمل

رجلاً كثير الترحال وسط بيئة معادية لعبادة الرب حيث الكل 
مشغول بالبعل إله إيزابِل وأولادها ، ولكن هناك وسط هذه 
الظلمة تظهر امرأة شونمية أمسكت أليشع ليأكل عندها خُبزاً كلما 
مر مِن هناك ، ثم استأذنت زوجها لتصنع له علِّية صغيرة 

سريراً وخُواناً وكُرسياً ومنارةً حتى إذا جاء ” وضعت له فيها و
 ، واضح أنها لم تكتفِ أن  )١٠ : ٤مل ٢ ( “إلينا يميلُ إليها 

يأكل أليشع خُبزاً لديها بل أرادت أن يكون له موضِع للمبيت ، 
وعندما جاء وصعد إلى العلِّية أراد مكافأة المرأة فدعاها وسألها 

هل لكِ ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس . نع لكِ ماذا يص” 
إنما أنا ساكنة في وسط شعبي : ، فقالت  ) ١٣ع  ( “الجيش 

         فماذا يصنع ”  أليشع فتسائلوليس لي احتياج إلى شئ ، 
إنه ليس لها ابن ”  ، هنا أجاب جيحزي  )١٤ع  ( “لها 

         اها ووقفت في الباب  ، هنا دع )١٤ع  ( “ورجلها قد شاخ 
         في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابناً : فقال 
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  .، فلم تُصدِّق المرأة  ) ١٦ع ( 
ولكن هكذا كان ، فحبلت وولدت ابناً وكَبر الولد وخرج إلى   

         أبيه إلى الحصادين ، يبدو أن الطفل كان صغيراً 
قال لأبيهِ ” وأصابته ضربِة شمس لذلك )  سنوات ٥ – ٤( 

فحمله وأتى بهِ إلى . فقال للغلام احمله إلى أُمِّهِ . رأسي رأسي 
 ،  )٢٠ – ١٩ع  ( “أُمِّهِ فجلس على ركبتيها إلى الظهر وماتَ 

         فماذا تفعل الأُم ؟ هل تُخبِر أبيه أم تبكي وتبدأ في إجراءات الدفن 
  !!!والمناحة ؟ لقد كان لها إيمان أعظم مِن ذلك بكثير 

         إنها قد أنجبت هذا الولد بكلمة الرب على لسان رجل االله   
فصعدت وأضجعته على سرير رجل االله وأغلقت عليه ” 

، ثم استأذنِت زوجها أن تذهب إلى رجل  ) ٢١ع  ( “وخرجت 
لا رأس شهرٍ ولا . ن إليهِ اليوم فقال لماذا تذهبي”  االله وترجع

 ، وأمام إصرارها أرسل معها  )٢٣ع  ( “فقالت سلام . سبت 
الغلام والأتان وذهبت إلى جبل الكرمل حيث رجل االله ، 

أسلام . أسلام لزوجكِ . أسلام لكِ ” واضطرب رجل االله وسألها 
 ، وهنا سجدت أمام رجل االله  )٢٦ع ( “ فقالت سلام . للولد 
          ت رجليهِ وحاول جيحزي أن يمنعها فقال رجل االلهوأمسك

          دعها لأنَّ نفسها مرَّة فيها والرب كتم الأمر عني ولم” 
فقالت هل طلبتُ ” ، وهنا نطقت المرأة  ) ٢٧ع  ( “يخبرني 

، فعرف أليشع  ) ٢٨ع (  “ألم أقُل لا تخدعني . ابناً مِنْ سيِّدي 
مر سوء قد حدث للولد فأرسل جيحزي بعد أن أعطاه عكازه أن أ
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 ٢٩ 

حي ” لكي يضعه على وجه الصبي ولكن المرأة أصرت قائلةً 
          “فقام وتبِعها . هو الرب وحيَّة هي نفسك إنني لا أتركك 

   ) .٣٠ع ( 
ووضع العكاز على وجه الصبي فلم ” وصل جيحزي أولاً   

ودخل ” ، فعاد وأخبر أليشع  ) ٣١ ع  (“يكن صوت ولا مصغٍ 
فدخل . أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجِع على سريره 

          “وأغلق الباب على نفسيهِما كليهِما وصلى إلى الرب 
   ) .٣٣ – ٣٢ع ( 

إنها تجربة قوية للمرأة التي خدمت رجل االله أن ترى ابنها   
 عامِل بالمحبة كل من له إيمانيموت ولكن الرب يتحنن على 

لذلك استجاب لأليشع الذي صعد واضطجع فوقَ الصبي وتمدد 
عليه فسخَن جسد الولد وكرر ذلك حتى عطَس الولد سبع مرات 

احملي ابنكِ فأتت ” وفتَّح عينيهِ ، هنا دعى الأم وقال لها 
وسقطت على رجليهِ وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها 

     ) .٣٧ – ٣٦ع  ( “وخرجت 
إعتادت جارتي أن تخدِم الكل ، كا�ت تسكن في قرية     

  ،صغيرة وكا�ت تستضيف الغريب وتُرِيح المُتعب وتُعزِّي الحزين
كا�ت أرملة ولها سبعة أولاد عاشت حياتها لكي تخدِم 

  .ها �شعر بقداسِتها إلاَّ بعد �ياحِتالآخرين ولم 
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fò}gï <ƒ fò• 6êfĺ -, eÙ≥ë P -:mfÔ5́ 1m ôAÈ5q ¬g ún e P Ù hr

íòÏ fègR
إلهي الحبيب علِّمني المحبة الباذلة ، علِّمني أنك تعطيني     

 ، بالمحبة أن لا أهتم بشئ إلاَّ عندما أُعطي أخي ، علِّمني
علِّمني أن أفتح قلبي لأخدِم الكل لأجل اسمك ، لأجل أن 

  .القدوس  نكون واحداً في أبيك الصالح بفِعل روحك 
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  اللقاء السادس 
  ِبركة الرب

ًبركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا ” ُ ُ
 “                     

   )٢٢ : ١٠أم ( 
لقد كان أليشع رجل االله بحق لذلك كانت بركة الرب تحِل   

 هو قد عاد إلى الجلجال مرة أخرى في كل مكان يصِل إليه فها
 ”لُوساً أمامهوكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء ج“           
، فهل يهتم بهم روحياً فقط أم أنه يفكِّر في كل  ) ٣٨ : ٤مل ٢( 

الأمور لأجلِهِم ؟ هل يتركهم الرب جِياعاً أم يشبِع كل احتياجاتِهِم 
  الروحية والجسدية ؟

ضع القدر الكبيرة واسلُق سليقةً ” ذلك قال أليشع لغلامه ل  
ط بقُولاً فوجد يقطيناً وخرج واحد إلى الحقل ليلتقِ. لبني الأنبياء 

برِّياً فالتقط مِنه قِثاءً برِّياً مِلء ثوبهِ وأتى وقَطَّعه في قدر 
، واضح أن هناك  ) ٣٩ – ٣٨ع  (  “السَّلِيقة لأنهم لم يعرفوا

دمة العملية ولكن الذي خرج لم يميِّز الخضروات نية للخ
  . صنَع السلِيقة قطّع والصالحة للأكل مِن غيرها لذلك جمع و

وفيما هم يأكلون مِن السَّلِيقة . وصبُّوا للقوم ليأكلوا ”   
ولم يستطيعوا أن . صرخوا وقالوا في القدرِ موت يا رجل االله 

ري هنا ليس مقصوداً ولكن هل الخطأ البش ) . ٤٠ع ( “ يأكلوا 
  يموت بني الأنبياء مِن الجوع أم مِن الطعام الفاسِد ؟ هل يترك
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فقال هاتوا ”  هنا يتدخل أليشع االله أولاده في وقت الضيق ؟

فكأنه لم يكن .  فألقاه في القدرِ وقالَ صبَّ للقوم فيأكلوا  .دقيقاً
   ) .٤١ ع ( “شيء ردئ في القدرِ 

ولكن هل الدقيق يستطيع أن يغيِّر الطعام الفاسِد أو السام إلى   
طعام جيِّد ؟ إن الدقيق الأبيض يرمز إلى الحياة النقية ، لقد كان 

          “قشور دقيق كالجليد على الأرض ” المن مِثْل 
حد الذبائِح ، وأيضاً تقدِمة الدقيق كانت أ ) ١٤ : ١٦خر ( 

ولكن كلمة الرب هي التي تعمل في الحياة  ) ٢لا (  الخمسة
الداخلية النقية للإنسان فيتبارك كل شئ مِن حوله جسدياً أو 

  .روحانياً 
على  ( جاء رجل مِنْ بعل شليشة” وها هي البركة تتكرر   

 وأحضر لرجل االله خُبز باكورةٍ) الحدود بين أفرايِم وبنيامين 
          “في جرابهِ ) ذُرة  ( اً مِنْ شعيرٍ وسوِيقاًعشرين رغيف

   ) .٤٢ع ( 
يبدو أنه في مملكِة إسرائيل مازالَ هناك من يخاف الرب   

ويلجأ إليه عن طريق رجل االله فلم يعد في المملكة لاويين أو 
لذلك جاء هذا  ) ١٤ : ١١أخ ٢( كهنة بعد أن طردهم يربعام 

ل حاملاً الباكورة إلى أليشع ، بالطبع لا تكفي هذه الكمية الرج
أعطِ الشعب ” لإشباع إلاَّ عدداً قليلاً مِن الرجال لكن أليشع قال 
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          “هل أجعل هذا أمام مِئة رجلٍ . فقال خادمه ماذا . ليأكلوا 
   ) .٤٣ – ٤٢ : ٤مل ٢( 

 أمام الرب في معجِزِة تفكير منطِقي ، تماماً مثل التلاميذ  
           ؛١٣ : ٩ ؛ لو ١٧ : ١٤راجِع مت ( إشباع الجموع 

أعطِ الشعب فيأكلوا لأنه هكذا قال ” ، فقال له أليشع  ) ٩ : ٦يو 
فجعل أمامهم فأكلوا وفَضلَ عنهم . الرب يأكلون ويفضلُ عنهم 

   ) .٤٣ : ٤مل ٢ ( “حسب قول الرب 
ة لا تدخل في رأسي ، والدتي لا تعرِف أن البركة كلم    

تحيا إلاَّ بالورقة والقلم ، لا تؤُمِن إلاَّ بالحسابات والأرقام ، لا 
تُفكِّر إلاَّ في حسابات البنك وأسهم البورصة ولكن ها هي 
البورصة تنهار والبنوك تُخفِض فائِدتها ، الأسعار ترتفعِ فكيف 

  !!!بركة في بيتِنا ؟نحيا إذن إن لم يمِد الرب يده بال
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إلهي أنت تبارِك في حياتي ، أضع الكل في يدك     
أُعطيك العشر وآخذ التسعة أعشار ، أُعطِيك الباكورة 
فتعطيني أضعافاً مضاعفة ، الكلُّ لك ومِن يدك أعطيناك 
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لأنك أنت هو محِب البشر الصالح ومعطي جميع الخيرات 
ع المسيح الكائِن على الكل إلهاً مباركاً بابنك الوحيد يسو

  .الأبد مع الروح القدس  إلى
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  :هنا سنتوقف لكننا سنلتقي 

بعد أن تولَّى عمري مملكِة الشمال أسس عاصمة جديدة   
السامرة وحوِّل العلاقة بين المملكتين مِن الصِدام والحرب إلى 

 ابنه فزوج عثليا ابنته إلى يهورام أخآبالسلام والمصاهرة وجاء 
 اابن( جاء بعده ابناه  وأخآبابن يهوشافاط ملك يهوذا ، ومات 

الأول أخزيا المريض الذي طلب معونة بعل زبوب إله ) الأفعى 
عقرون فحكم الرب عليه بالموت على لسان إيليا ، والثاني 
يهورام الذي أنقذه الرب في الحرب مِن أجل وجود يهوشافاط 
الملك معه ومع ذلك لم يضع ثِقته في الرب ، ثم رأينا أليشع 

اللقاء الثالث يبارِك مياه أريحا ويعاقِب أولاد بيت رجل االله في 
إيل ، ثم في اللقاء الرابع يبارِك في زيت الأرملة لتُوفي ديونها ، 
وفي اللقاء الخامس يقِيم ابن الشونمية حيث المحبة الباذِلة تنقِلنا 
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مِن الموت إلى الحياة ، وفي اللقاء الأخير أليشع يصلِح الطعام 
شبِع كل بني الأنبياء الفاسِد ويبارِك في الباكورة لي.  

ولكن كيف سارت الأمور مع رجل االله ؟ كيف كانت العلاقة   
 ومن بعده ؟ هل كانت علاقِة أخآببينه وبين الملوك يهورام بن 

طاعة وحب مثل ناثان وداود أم عِلاقة تضاد وخِصام مثل إيليا 
 ؟ الأيام تمر ورسالِة  ؟ هل يتكرر التاريخ وهل نتعلَّم منهأخآبو

  .رجل االله مستمِرة لم تنتهِ بعد 
  :تم إعداد هذا الكُتَيِب بالإستعانة بهذه المراجِع 

مِن تفسير الآباء ) القُمص ( تادرس يعقوب ملطي  .١
  .الأولين، نُسخة رقمية 

القطمارس للكنيسة ) القُمص ( أغناطيوس أنبا بيشوي  .٢
  .القبطية ، نُسخة رقمية 

3. Master Christian Library, v. 8.1, Age Soft 
Ware Inc., Digital Copy, 2003. 

4. The Pulpit Commentary, Age Soft Ware 
Inc., Digital Copy, 2001. 
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  :للمؤلِف 

 خلاصاً مقدساً  قصة مملكتين

  هلُم خارِجاً. ١  ما اسمك ؟. ١
  ...الصليب هو . ٢  ٢ – ١٢. ٢
  أُوصنَّا. ٣  .....المتكبِر و. ٣
  لك القُوة. ٤  النَّكسة. ٤
    النَّاري والأفعى. ٥
    المركبة النَّارية. ٦
    الطَّيب. ٧
    ابنا الأفعى. ٨
     االلهرجل. ٩
    الحية بِنْت الأفعى. ١٠
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  :إذا أردت الحصول على نُسخة رقمية 

frantoniosfahmy.com 
athanasiusdeacons.com 

  :لأي تعليقات أو إضافات أو ملاحظات 
baramosym@gmail.com 
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